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  مقدمة

     الحديث عن أبي العتاهية ذو شجون، لأن الرجل عرفه عامة الناس وخواصهم، فقد 
اشتهر بشعر الزهد حتى أحبه الناس على اختلاف مذاهبهم؛ وذلك لسهوله شعره لفظًا، 
وجودته معنى ، ولكثرة أشعاره التي تجري مجرى الأمثال حفظ الناس أشعاره، وتغنوا 

مثقف المتخصص والقارئ العادي، والخطيب على المنبر ، والدعاة بها، وتمثل بها ال
إلى االله، وتعجب لحياته التي تطور تطورا عجيبا ، فقد كان أول أمره منكبا على اللهو 
منغمسا في الشهوات، ثم اتجه إلى الزهد بقوة ذاكرا الموت والآخرة، فكانت حياته 

صموا حول حقيقة زهده، ثم اختصموا حول الشعرية مثار جدل بين النقاد، حتى أنهم اخت
منهج شعره، فبعضهم رفض طريقته الشعرية القائمة على سهولة اللفظ ووضوح المعنى 

حيث يقترب " العامي أو الشعبي"وقلة الصور، وهي طريقة يمكن أن تسمى بالمذهب 
 فيها الشعر من النثر، وبعضهم مدح طريقته، وأشاد بها مؤكدا أن شعره غنائي قوي

الترنم؛ حسن النغمة ، وتدفقت موسيقاه وإيقاعه ، فكم غنى المغنون شعره قديما، وأنشده 
 على أنفسهم حول ثورته الموسيقية وخروجه - كذلك –المنشدون حديثا ، وانقسم النقاد 

على منهج الخليل، فبعضهم يؤيد منهجه الموسيقي الجديد، والبعض الآخر ينكر تجديده 
  أشعاره التجديدية ما هي إلا امتداد لقوانين الخليل وأوزانه،سيقىوالموسيقي مؤكدا أن م

لذلك كان لابد من تناول الموضوع نظريا وتطبيقيا لبيان حقيقة الأمر، والوقوف على 
وهذا ما تلك النماذج التي خرج فيها أبو العتاهية على الموسيقى الخارجية الخليلية، 

  .  ونقاده من العروض الخليلي سوف نتناوله؛ لبيان موقف أبي العتاهية
  :ويتكون هذا البحث من مقدمة وثلاثة مباحث رئيسة، هي

موقف أبي العتاهية والنقاد من قضية الخروج على أوزان الخليل : المبحث الأول 
  .العروضية  

تجديد موسيقى الشعر عند أبي العتاهية، وخروجه على أوزان الخليل :  المبحث الثاني
  .النقاد منهاالعروضية وموقف 
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ثم تأتي بعد ذلك ،  في أشعار أبي العتاهية موسيقينماذج التجديد ال: المبحث الثالث
  .النتيجة يليها المراجع
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موقف أبي العتاهية والنقاد من قضية الخروج على أوزان الخليل : المبحث الأول
  .العروضية 

 لابد من تناول ،هية     قبل البدء في شرح قضية تجديد الموسيقى في شعر أبي العتا
قضية :  قضية أخرى مهمة جدا بالنسبة لموسيقى الشعر وعروضه وقافيته، ألا وهي

اختلاف النقاد حول قضية الخروج على العروض الخليلي؛ تلك القضية التي أحدثت 
فريق رفض الخروج على :  بين النقاد قديما وحديثا، فانقسم النقاد إلى ثلاثة فرقجدلاً

أجاز الخروج على العروض : لي، ولم يجيزه للشعراء، وفريق آخرالعروض الخلي
: وفريق ثالث الخليلي، وأطلق ألسنة الشعراء في إنشاء موسيقاهم الشعرية الجديدة،

  .توسط بين الفريقين السابقين 
  . الرافضون خروج الشاعر على الموسيقى الخليلية: الفريق الأول

رة التزام الشاعر بعروض الخليل وموسيقاه هذا الفريق تجمعت كلمته على ضرو     
 على –الشعرية، ولا يجيزون الخروج على دوائر الخليل العروضية ، ومن هؤلاء 

 الخروج  على الشعراءأنكر فقد" العقد الفريد" ابن عبد ربه صاحِب كتاب: -سبيل المثال
ى ابن عبد ة، ولقد قوالعروضي ته في أرجوزمعلى الموسيقى الخليلية، واعترض عليه

 على عدم جواز استخدام م البحور المهملة في الشِّعر قياساًاعدمِ جواز استخد بربه رأيه
     :)١(الألفاظ المهملة في اللُّغة، إذ يقول

وأنَّـــه لَـــو جـــاز فِـــي الْأَبيـــاتِ
  

ــاتِ     ــي اللُّغَـ ــاز فْـ ــا لَجـ خِلاَفُهـ
بد من أن يكون الوزن لا  شعر هو أن الفي إسحاق الزجاج بيمام ألإمذهب ا"وهذا أيضاً   

  .)٢("وزان التي عليها أشعار العرب، و إلّا فلا يكون شعراً لأمن ا
  .المجيزون الخروج على موسيقى الخليل: ثانيالفريق ال
 على رأس هذا الفريق الزمخشري الذي يرى جواز استخدام الشاعر المخترع      نجد

بناء الشِّعر العربي على " :ظمه، حيث يقولالجديد من الأوزان التي يراها مناسبة لن

                                         
محمـد التـونجي، دار الكتـاب       .  ديوان ابن عبد ربه الأندلسي مع دراسة لحياته وشعره، حققه وشرحه د            )١(

  .٥٣٢، ص١ج: ويتيمة الدهر. ٢١٢م، ص ١٩٩٢ه ـ١٤١٤العربي، بيروت،  الطبعة الأولى، 
 البجـاوي  محمد علي:  تحقيق )هـ٣٩٥ ت (العسكري سهل بن االله عبد بن الحسن هلال بي لأ  الصناعتين، )٢(

  .٥١٧ ص،هـ  ١٤١٩بيروت،  – العنصرية إبراهيم، المكتبة الفضل أبو ومحمد
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الوزن المخترع الخارج عن شعر العرب لا يقدح في كونه شِعرا عند بعضهم، وبعضهم 
  .)١("أبى ذلك، وزعم أنَّه لا يكون شِعرا حتى يجاء به على وزن مِن أوزانهم 

 ان الخليل الزجاج الذي يرى عدم الخروج عن أوزوقد عقب السكاكي على رأي     
رأي َّ أنؤكد السكاكي يَّ وهذا يعني أن، )٢(" مذهبه هذافيأدري أحـداً تبعه لا و: "قائلًا

الزجاج بعيد عن الصحة والواقع، وأن جمهور النقاد على خلاف رأيه؛ فهم يرون جواز 
  .الخروج على أوزان العرب 

أي الصحيح،  هو الر والسكاكي ومن تبعهم      ولا شك عندي أن رأي الزمخشري
 كما يميل إليه ؛ لترك حرية الإبداع للشاعر، وإنشاء أوزانا جديدة،ميل إليهي فالباحث

   .جمهور النقاد القدامى كما ذكر السكاكي 
أبيات  الشعراء على عروض الخليل بكبراءويستشهد ابن الدماميني على خروج      

 حده الخليل وحصره من بعض كبراء الشعراء لم يقف عندما:" بي العتاهية فيقوللأ
  : ولما قال العتاهية أبياته التي أولها، بل تجاوزها،الأعاريض

تْـــــبـــــعخَيـــــالِلْا لِ م
  

ــالي   ــي ومــــــ خَبرينِــــــ
؛ ولأنه يخرج بديع "أنا سبقت العروض:"  فقال؟إنك خرجت عن العروض:" قيل له  

  ).٣("طيع والتفعيلالألفاظ ورائق السبك إلى الاستبراد والركاكة، وذلك حالة التق
يرى ضرورة تجديد الأوزان، وهم المتوسطون بين الرأيين، : الثالث     أما الفريق 

 حتى ؛ولكن مع الحفاظ على الأوزان القديمة الشائعة، ولا بد أن يأتي هذا الأمر تدريجيا
من و:"  وتألفه الأسماع، وهذا ما أكده الدكتور إبراهيم أنيس بقوله ،يشتهر الوزن الجديد

الممكن للمحدثين من شعرائنا أن يجددوا، ولكن بقدر، وفي أناة ورفق؛ حتى لا يفجِئ 
قراءهم وسامعيهم بما لم يألفوا، أو بما لا يمت للقديم بأي صلة، وإنما يكون ذلك 
بالاقتصار في نظمهم على ما شاع من أوزان، وإهمال غيرها إهمالا تاما، فإذا ابتكروا 

أن ينظموا منه كثيرا، وأن يتعاونوا في كثرة النظم منه بحيث اولوا جهدهم حوزنًا 

                                         
تحقيق فخر الدين قباوة، مكتبة المعارف . محمود بن عمر القسطاس في علم العروض ،الزمخشري، جار االله )١(

  .٢١م ، ص ١٩٨٩/هـ١٤١٠،بيروت ، لبنان ،الطبعة الثانية ،
  .٥١٧ ص، الصناعتين ، العسكري )٢(
  )١٧٨  -١٧٧:  ص( العيون الغامزة ) ٣ (
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 يصبح شائعا مألوفًا، وتقرب نسبة شيوعه من تلك الوزان التي ألفها الناس،
  .)١("وتعودوها

     وعلى الرغم من وجاهة هذا الرأي إلا أنه اشترط على الشعراء أن يجتهدوا في 
قارئ، ولكن هذا يقيد حركة التجديد الموسيقي النظم لتأكيد الوزن الجديد لدى السامع وال

في الشعر، كما أن الشعراء ربما لم يتفقوا أو ينظموا شعرهم على هذا الوزن الجديد، 
فالإبداع الشعري لا يرتبط بأهواء المتلقي ومحاسبته، ولو كان الأمر كذلك لتوقفت 

  .ي الثانيمسيرة الشعر لنقد النقاد، لذا الرأي الراجح لدى الباحث هو الرأ
اختلفوا حول قضية الخروج على موسيقى الشعر قد  إن النقاد :     خلاصة القول

، الذي يراه الباحث  بين الفريقين ومنهم المؤيد، ومنهم المتوسط،الخليلية، فمنهم الرافض
  أو الهجوم عليها،، دون إهمال البحور القديمةموسيقى الشعر في ضرورة التجديدهو 

  .ير مطلوب، ولكن دون التصادم مع القديمفالتجديد والتطو

                                         
  .١٨ص    ،١٩٥٢مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة، الطبعة الثانية ،. إبراهيم أنيس/ د.موسيقى الشعر، أ - ١
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 ثورة أبي العتاهية على موسيقى الخليل العروضية، وموقف النقاد :ثانيالمبحث ال
  .منها

 في موسيقى   لقد أكد كثير من النقاد القدامى والمحدثين أن أبا العتاهية كان مجدداً
  إنه أنشأ أشعاراًالشعر وعروضه، وأحدث ثورة موسيقية في عالم الشعر الشعري حيث
قديما -ل النقاد خرج بها عن موسيقى العروض الخليلي ودوائره العروضية، فنجد ج 

وإليكم بعض ما قيل عنه   قد أكثروا الحديث عن ثورة أبي العتاهية الموسيقية،- وحديثا
   -:على ألسنة نقادنا القدامى والمحدثين 

وكان لسرعته :" لى عروض الخليل  مؤكد خروج أبي العتاهية ع-     قال ابن قتيبة 
وسهولة الشعر عليه ربما قال شعراً موزوناً يخرج به عن أعاريض الشعر وأوزان 
العرب، وقعد يوماً عند قصار، فسمع صوت المدقة، فحكى ذلك في ألفاظ شعره، وهو 

  :عدة أبيات فيها
ائِــــــــراونِ دللمنُــــــــ

  
تٌ يـــــــدِرن صـــــــرفَها  

ــا    ــن ينْتَقِنَنـــــــ هـــــــ
  

ـــواح   داًـــــــــــــــ
 والمسألة لم تكن سهولة :"لكن الدكتور شوقي ضيف يرد قول ابن قتيبة منتقدا إياه قائلاــــــــــــــــــفواح

شعر وسرعته كما يقول ابن قتيبة، بل كانت هذا الغناء العباسي وما يستلزمه من أوزان 
  .صد أن الغناء العباسي نوع أوزان الشعر، وجعلها خفيفة سهلة، يق)٢("وأنغام جديدة

استدرك بعض :"  قائلاً "العيون الغامزة" كما يؤكد ذلك ابن الدماميني صاحب كتاب
عروضاً مجزوءة مقصورة مخبونة لها ] يقصد بحر المجتث[العروضيين لهذا البحر 

  :ضرب مثلها، وجعل منها قول أبي العتاهية
تْـــــبـــــعخَيـــــالِلْا لِ م

  
ــالي   ــي ومــــــ خَبرينِــــــ

، "خرجت عن العروض:" ويحكى أن أبا العتاهية لما قال أبياته التي هذا أولها، قيل له  
سئل : قال محمد بن أبي العتاهية:" ويقول الأصفهاني، )٣" (أنا سبقت العروض:" فقال

                                         
   )٧٩٢-٢/٧٢١ ( لابن قتيبة الشعر والشعراء- ١
: ص (ت،.، دالثانية عشرة الطبعة،  دار المعارف بمصرشوقي ضيف، . العربي، د الشعر في ومذاهبه الفن - ٢

٧٤(  
  )١٥٨: ص( العيون الغامزة - ٣
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 )١٧٨٩(

ا على ثم قال الأصفهاني معلق" أنا أكبر من العروض:" أبي هل تعرف العروض؟ فقال
  ).١"(وله أوزان لا تدخل في العروض:"ذلك 

 ، خرجه على عروض الخليل الحافظ ابن حجر في ترجمته لأبي العتاهيةيؤكد     و
وأنشد له أشعارا كثيرة، منها ما لا يدخل في العروض، وذكر عنه أنه كان :" قائلا 
ل كتاب أنه نظم الشعر قبل أن يصنف الخلي: أنا أكبر من العروض، يعني: يقول

  ) .٢" (العروض
 رغم عظم قدرته الشعرية وقوة قريحته –      الجدير بالذكر أن أبا العلاء المعري 

، لكنه يلومه على ركاكته،  جديداً يؤكد أن أبا العتاهية اخترع وزناً- وأذنه الموسيقية
قول إسماعيل بن :" جحرسالة الصاهل والشافي  فيقول ،وعدم استخدام الشعراء له

  ):يقصد أبا العتاهية (مالقاس
عتْـــــب مـــــا للخَيـــــالِ  

  
ــالي   ــي ومــــــ خَبرينِــــــ

ــي     ــم يزرنــ ــه لــ ــا لَــ مــ
  

طارقـــــاً مـــــذْ ليـــــال    
وهذا من أضعف أوزان الشعر وأركهن، ولم تستعمله الجاهلية ولا الفحول في الإسلام،   

  : قائلإسماعيل بن القاسم على هيئة اللعب، وإذا أردت أن تخرج من قول ال وإنما عمله
  قِفَا نَبك من ذكرى حبيبٍ وعرفان      

والذال والكاف " قفا نبك من : " ، فأسقط من أوله"عتب ما للخَيالِ: مثل قول إسماعيل
فإنه يخرج منه وزن بيتين . ، ثم زد أسقطت من أول البيت، على آخره"ذكرى " من 

  ) .٣(وزنلأن كل بيت من أبياته مثل نصف هذا ال" إسماعيل " من أبيات 
 اخترع هذا الوزن على هيئة اللعب، ثم  قدلقد اعترف أبو العلاء أن أبا العتاهية      

راح يقيسه على وزن الطويل في مطلع معلقة امرئ القيس، وهذا خطأ؛ لأن فرق كبير 
، وأعجب منه أنه معلقة امرئ القيسفي بين وزن البيت العتاهي وبين وزن الطويل 

  .ه على بحر الطويل، وهو ليس كذلكيحاول جاهدا أن يقيس

                                         
  )٢٩١ ص (القلائد ودرر الفوائد غرر المرتضى  أمالي)١٦/ ٤( الأغاني - ١
 للمطبوعات، الأعلمي الشافعي، مؤسسة العسقلاني حجر بن علي بن أحمد الفضل ، للحافظ أبي لسان الميزان- ٢

  .٤٢٧ ص١ج ١٩٨٦ - ١٤٠٦ ، ٣بيروت، ط
عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ،     . تحقيق د . هـ٤٤٩-٣٦٣حج لأبي العلاء المعري      رسالة الصاهل والشا   - ٣

  .٥٨٦ -٥٨٥ صم ١٩٨٤/هـ١٤٠٤دار المعارف ، القاهرة ،الطبعة الثانية 
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  )١٧٩٠(

     أما النقاد المحدثون قد أكثروا الحديث عن ثورته العروضية، ومن هؤلاء الدكتور 
إنما عمدت  لم تقف سخرية أبي العتاهية عند حد المقدمة،:" محمد محمود الدش إذ يقول

طر التي  فكسر الأسوار والأ؛إلى الأعاريض والأوزان التي يصوغ فيها العرب شعرهم
  ).١ (" في قوالب شعرية جديدة لم يطرقها الشعراء قبله عندما صاغ شعراً،تحيط بها

يعتبر أبو العتاهية من أبرز الشعراء الذين :" ويؤكد الدكتور فوي سعد عيسى ذلك قائلا
وكتب الدكتور ، )٢(كانت لهم محاولات واضحة في الخروج على الأوزان الخليلية 

 صفحات تحت عنوان - في مؤلفه عن أبي العتاهية -العقدة محمد فرج عبد الحميد 
ذكر فيه بعضا من أشعاره التي خرج فيها على نظم ) ٣"(تجديده في الوزن والقافية "

  .العرب 
خروجه على العروض يدل على أنه كان يميل إلى "        ويؤكد كرم البستاني أن 

فقد حرر نفسه من التقيد التجديد الشعري في عصره ، وإن لم يكن أحد مؤسسيه، 
بالمعاني والألفاظ والأوزان؛ فأتى بمعان جديدة، ونظم على أوزان جديدة لا تدخل في 

  )  ٤(العروض
كان أبو العتاهية يرى كل كلام موزون :"  ذلك أنهالأستاذ محمد أحمد برانقويبرر  

إنسان شعرا؛ لأن شعره من هذا البحر، فكل من يذهب مذهبه شاعر في رأيه، بل كل 
  ). ٥(شاعر، وإن كان لا يدري، لأنه ينطق ببعض الكلام موزونا من قصد ولا تعمل 

من نقادنا من المحدثين يؤكدون أن أبا العتاهية لم يخرج عن دوائر :     الفريق الثاني 
ولم يجرؤ أحد :" العروض الخليلي، ومن هؤلاء الدكتور عبد االله الطيب إذ يقول 

 ،بحر جديد إلا ما ندر، وحتى هذا النادر لم يتعد الدوائر الخمسالشعراء على الإتيان ب
   :مثل بيت العتاهي

                                         
م ، ١٩٦٨-هـ ١٣٨٨لكاتب العربي للطباعة والنشر ،القاهرة ،محمد محمود الدش ،دار ا. أبو العتاهية حياته وشعره ،د - ١

  .٢٣٠-٢٢٩ص 
م، ١٩٩٨فوزي سعد عيسى، دار المعرفة الجامعية ،إسكندرية،        .  العروض العربي ومحاولات التطوير والتجديد فيه، د       - ٢

  .٢١١ص 
 للطباعة والنشر ،الريـاض ، الطبعـة   محمد فرج عبد الحميد العقدة ،دار العلوم  . أبو العتاهية شاعر الزهد والحكمة ،د      - ٣

  .٧٣٠-٧٢٩،  ص ٢م ، ج١٩٨٥- ١٤٠٥الأولى 
كرم البستاني ،دار صادر للطباعة والنشر ، دار بيروت للطباعة والنشر بيروت ،      . ديوان أبي العتاهية ،ترجمه وقدم له      - ٤

  .١٠م ، ص ١٩٦٤/ ه ١٣٨٤
  .٢٣٠-١٧٠م ، ص ١٩٤٧رة ،أبو العتاهية ، محمد أحمد برانق ،مطبعة مصر ،القاه - ٥
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 )١٧٩١(

للمنــــــــون دائــــــــرا 
  

ــرفها     ــدرن صــــ )١(ت يــــ
 لأن نقادنا العرب القدامى يكاد إجماعهم ينعقد على قد جانبه الصواب؛     وهذا الرأي   

عر المتبعة، هذا  سنن موسيقى الشنثورة أبي العتاهية على دوائر الخليل، وخروجه ع
 سمي الممتد، لم يسبقه إليه  جديداًأمر، والأمر الآخر أن أبا العتاهية قد اخترع وزناً

  .  أحد، ألا يدل ذلك على جراءته العروضية، وقوة شكيمته الشعرية 
 ،فأبو العتاهية:" الدكتور فوزي سعد عن رأيه أولا متأثرا بهذا الرأي فيقول رجعوي     

 إلا أن خروجه كان في إطار ،ج أحيانا على الأبحر الخليلية المعروفةوإن كان قد خر
  ).٢(الدوائر الخمس التي وضعها الحليل حيث كان يستعمل أحيانا البحور المهملة 

بل حتى أبي العتاهية  :"     ويبدو أن هذا الرأي جاء متأثرا بقول الدكتور إبراهيم أنيس
ان العروض وقواعده، ولم يعبأ في بعض ه على أوزتذلك الشاعر الذي عرف بثور

الأحيان بما اشترطه العروضيون، لم ينظم إلا من بحور نظم منها من سبقوه من 
الشعراء، فليس له وزن مخترع، وإنما كل ما ينسب له من مخالفة لأهل العروض 
يرجع إلى ما يمكن أن يطرأ على البحور من تغيير في تفاعيلها، أو إيثاره النظم من 

 نادر كالمنسرح والمديد، على أن نظمه في مثل هذه البحور كان قليلا إذا قيس بما بحر
  ).٣" (نظم من بحور أخرى

في أكثر من موضع في - أن الدكتور إبراهيم أنيس يجزم العجيب      وهذا حكم جائر، 
، وجدد حتى في البحور المتعارف )٤( أن أبا العتاهية خرج على العروض -كتابه

  .سيأتيعليها كما 
 ، أن أبا العتاهية جدد في عروض القصيدة العربية-  فيما أرى –     والرأي الراجح 

وحتى لا نصدر أحكاما مسبقة لا بد من  عدة جوانب؛وخرج على عروض الخليل من 
الرجوع إلى أشعاره، ليتبين لنا الأمر جليا، ولتناول تلك النماذج الشعرية التي خرج 

وسيقى الخليل العروضية، وهذا ما سوف نعرضه في المبحث فيها أبو العتاهية على م
  .الآتي

                                         
  )١/١٦(عبد االله الطيب  /د.المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها أ - ١
  . ٢١١فوزي سعد عيسى، ص.دالعروض العربي ومحاولات التطوير والتجديد فيه   - ٢
  .١٩٢إبراهيم أنيس ص  . موسيقى الشعر د- ٣
  .١٩٣-١٩٢إبراهيم أنيس ص  .موسيقى الشعر د: راجع  - ٤
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  )١٧٩٢(

   في أشعار أبي العتاهيةموسيقينماذج التجديد ال: المبحث الثالث 
فيما يلي عرض لأهم النماذج الشعرية التي خالف فيها أبو العتاهية عروض الخليل      

  : وموسيقاه الشعرية
  : الأنموذج الأول- ١

  )١(قال أبو العتاهية 
عتْـــــب مـــــا للخَيـــــالِ  

  
ــالي   ــي ومــــــ خَبرينِــــــ

لا أراه أَتــــــــــــــــاني   
  

زائـــــراً مـــــذْ لَيـــــالِي    
ــــــــــــــــــــــلَ  

ــــــــــــــــــــــ
ــي   ــى لِـــ ــي أَو رثَـــ رقَّ لـــ

أَو يرانــــــــي عــــــــدوى  
  

ءِ حـــــالِيلان مـــــن ســـــو  
وقد اختصم النقاد حول هذ الأبيات إيما اختصام، وحاروا في هذا الوزن، فبعضهم        

ن على بحر الممتد أو مقلوب ي العروضي بعض استشهد بهايوكد أنها بحر الممتد؛ لذا
 :البحر الممتد" يذكر محمود فاخوري أن: من ذلكالمديد الذي اخترعه أبو العتاهية، 

 ويمكن أن نجعله مربعا ،)فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن( يد أجزاؤه وهو مقلوب المد
  : إذا نظما في سلكه قول أبي العتاهية

عتْـــــب مـــــا للخَيــــــالِ  
  

ــالي   خَبرينِــــــــي ومــــــ
ــاني   لا أراه أَتـــــــــــــــ

  
ــالِي   )٢(زائـــــراً مـــــذْ لَيـــ

هو عكس فاعلن فاعلاتن مرتين، و:" وهذا ما أكده أيضا الدكتور شوقي ضيف قائلا      
  . )٣("وزن المديد

اً  مقصوراً مخبون جاء فيرى أنه مجزوء الخفيف وغيرهأما الدكتور محمود حسين حماد
في مجزوء الخفيف؛ فأضاف عروضا رابعة مقصورة ) أبو العتاهية(جدد :" فيقول 

، )متفعل(تصير ) مستفعلن (تفعيلته الضرب والعروض : مخبونة، وضربها مثلها أي
  )عتبة(محاطبا محبوبته وذلك في قوله 

                                         
  .)٢/٧٩٢(والشعر والشعراء لابن قتيبة ) ٢٠٥ق ( ٦١٨صشكري فيصل .د أبو العتاهية أشعاره وأخباره  - ١
  .١٨٨م ص١٩٩٦/هـ ١٤١٦ موسيقا الشعر العربي، محمود فاخوري، مديرية الكتب المطبوعة الجامعية، - ٢

  .١٩٦ت ص .شرة، د العصر العباسي الأول، شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، الطبعة السادسة ع- ٣
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 )١٧٩٣(

عتْـــــب مـــــا للخَيـــــالِ  
  

ــالي   ــي ومــــــ خَبرينِــــــ
  ).١(لـفعـن متـــاعلاتــ ف   ل   ـفعـن متـــاعلاتــف: ووزنه  

كان يستعمل أحيانا البحور :"  فيقوليرى أنه بحر مهمل؛ الدكتور فوزي سعد لكن
  :مثل قوله ) فاعلاتن فعول(المهملة كأن يبني احدى قصائده على وزن 

عتْـــــب مـــــا للخَيـــــالِ  
  

)٢(خَبرينِـــــــي ومـــــــالي   
    أما ابن قتيبة فلم يذكر نوع البحر الخاص بالأبيات وإنما علل سبب خروجه على   

كان لسرعته وسهولة الشعر عليه ربما قال شعرا موزونا يخرج  :"أوزان الخليل قائلا
  . )٣(به عن أعاريض الشعر وأوزان العرب

 فبعضهم قال ؛ختلفوا في توجيهها موسيقياابيات أن النقاد ي هذه الأقصارى القول ف     
 وغيرهم ،، وبعضهم قال مجزوء الخفيف)مقلوب المديد( بحر الممتد ا انتظمت علىإنه

 أنه بحر جديد، يسمى - من وجهة نظر الباحث- ، ولكن الحقيقةقال إنه بحر مهمل
لا كما أخبر النقاد ) فعولن(لأخرى ، وا)فاعلاتن(الأولى : الممتد، يتكون من تفعيلتين

فعولن (على وزن ) ومالِي(بإشباع الكسرة، و) خَيالِ(لأن كلا من ) فاعلاتن فعول(أنها 
//o/o.(   
   الأنموذج الثاني - ٢

  )٤(قال أبو العتاهية 
للمنــــــــونِ دائِــــــــرا 

  
تٌ يــــــــدِرن صــــــــرفَها  

ــا    ــن ينْتَقِنَنـــــــ هـــــــ
  

ـــواح   داً ـــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــفواح ن يأكد كثير من النقاد العروضيين أن هذحار العروضيون في هذين البيتين، ف     

وهو وزن من اختراع أبي العتاهية التي " مدق القصار " جديد يسمىن على وزنيالبيت

                                         
 الخليل، علمي إلى سبيل ، أهدى١٤٤-١٤٣محمد حسين حماد، ص.دالعروض القافية بين الأصالة والتجديد  - ١

                      الرامـزة  خبايـا  علـى  الغـامزة   في العيون   ابن الدماميني   وهذا ما أكده     )٦٣: ص(الدكتور محمود مصطفى    
  ).٧٠: ص(
  . ٢١١فوزي سعد عيسى، ص.دلات التطوير والتجديد فيه  العروض العربي ومحاو - ٢
   )٢/٧٢١ ( لابن قتيبة الشعر والشعراء- ٣
أبو العتاهية أشـعاره وأخبـاره       . )٢/٧٩٢(شرح وتحقيق أحمد محمد شاكر      .  والشعراء، لابن قتيبة    الشعر - ٤
  )٦٨ق (٥٢٢والبيت الثاني ص) ١٥٦ق (٥٨٠البيت الأول ص :شكري فيصل.د
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  )١٧٩٤(

 في تقطيع اختلفوايب حقا أنهم ، ولكن العجموسيقاهخرج فيها  على أوزان الخليل و
  .الأبيات، ونسبتها عروضيا 

فهذا ابن قتيبة يؤكد أن أبا العتاهية اخترعه لما سمع صوت مطرقة القصاب فيقول     
وقعد يوماً عند قصار، فسمع صوت المدقة، فحكى ذلك في ألفاظ شعره، وهو عدة :" 

  :أبيات فيها
اائِــــــــرمنــــــــونِ دلْلِ

  
  ــــــــرص نــــــــدِرفَهاتٌ ي

ــا    ــن ينْتَقِنَنـــــــ هـــــــ
  

ـــواح   داً ـــــــــــــــــ
  وزن مدق القصار:"     كذا يؤكد  الدكتور صفاء خلوصي أن هذه الأبيات على ــــــــــــــــــــفواح

   صرفها/درنـــدائرا        ت ي/ون ـــللمن
  فاعلا/ لات ـ فاع     لا  ـــفاع/لاتن ـفاع                

  -ن- /  ن–ن -         - ن-  /  ن–ن -                    
  واحدا/ دا و ــ  واح  ينا    ــتنتق/ ا ــفتراه                   

  فاعلا/ لات ـــفاع  ن     ـفاعلات/فاعلاتن                      
  -ن- /  ن–ن -   ن    –ن -/ ن–ن -                        

لآخرين تجدهما محاكاة لصوت المدق عند القصارين، فهما ليسا منأى      اقرأ البيتين ا
 ولا مقلوب أي منها، فعندما اعترض على ناظمها وهو أبو ،وزن من أوزان الخليل
، ولكن العجيب أننا نبحث عن أمثلة "أنا أكبر من العروض :" العتاهية أجاب مكابراً

، وأكبر الظن أنها من ا نبتغى أثراًأخرى لهذه الأوزان المستحدثة المقلوبة لا نجد لم
  ). ٢(ألاعيب العروضيين

هكذا كان تقطيع الدكتور خلوصي للأبيات، ولكن الدكتور عبد الحكيم العبد يرى غير 
  :" عن الأوزان المستحدثة  –ذلك إذ يرى أن البيتين إنما هما بيت واحد فيقول 

  )مذكور عن أبي العتاهية (مدق القصاب 
اتٌ يــــدِرن صـــرفهاللمنُــونِ دائِـــر 

  
ـــواحدا     ــداً ف ـــتَقِنَنا واح ــن ينْ ه

  
                                         

   .)٢/٧٩٢( والشعراء، لابن قتيبة  الشعر- ١
صفاء خلوصي، منشورات مكتبة المثنى، بغداد ،العراق، الطبعـة الخامـسة   .دفن التقطيع الشعري والقافية    - ٢

  . ٣٨٠ - ٣٧٩ص م١٩٧٧/هـ١٣٩٧
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 )١٧٩٥(

/o//o / -/  o//o -/  o//o - /o//o   ///   o/o -//o/o-/ o//o/-/o//o  
  ).١(لا       فعلاتن    فاعلا    فاعلات    فاعلاـ  فاعلات  فاعلا   فاع فاعلات 

ان بحر المقتضب لكنهما      أما الدكتور محمد حسين حماد فيرى أن البيتين يشبه
: من الأوزان المستحدثة : " يتخلفان عنه، وهما يعدان تجديدا لبحر المقتضب؛ فيقول 

  قول أبي العتاهية 
ــرا ــونِ دائِــــــ للمنــــــ

  
ــرفَها   ــدِرن صـــــ تٌ يـــــ

ــا    ــن ينْتَقِنَنــــــ هــــــ
  

داً ـــــــــــــــــــواح  
ـــــــــــــــــــفواح   أنا أكبر من العروض : عن العروض ، قال خرجت : لما قيل له 

  مفعولات  مستفعل       مفعولات مستعل : ووزن البيتين 
  مفعولات مستفعلن      مفعولات مستفعلن : وهذا الوزن يقترب من وزن المقتضب

  :ولم يستخدم إلا مطوي العروض، والضرب هكذا 
   مفعولات مستعلن      مفعولات مستعلن

 مما أخرج البيتين ؛اهية أضيفت علة القطع مع الطي، مع طي الحشووفي بيتي أبي العت
عن وزن المقتضب، لكنه لم يبعد كثيراً عن هذا الوزن، ويمكن أن نعده تجديدا من 

  ). ٢(الشاعر في بحر المقتضب 
     لكن الدكتور فوزي سعد عيسى يؤكد أنهما من بحر المقتضب فيقول عن من 

  : ومن هذه المحاولات :"محاولات التجديد العروضي
ــرا ــونِ دائِـــــــ للمنـــــــ

  
ــرفَها   ــدِرن صـــــ تٌ يـــــ

وقد زعم ابن قتيبة أن هذا المثال يخرج عن أوزان العرب، وإن كنا نرى أنه لا        
يخرج عن الدوائر الخمس التقليدية التي اخترعها الخليل، ويمكن أن يرد هذا الوزن إلى 

  ).٣(بحر المقتضب

                                         
عبد الحكيم العبد، دار غريـب للطباعـة والنـشر      .دعلم العروض الشعري في ضوء العروض الموسيقي         - ١

  . ١٠٥م، ص٢٠٠٥/قاهرة، الطبعة الثانية والتوزيع، ال
محمد حسين حماد، مكتبة المتنبـي، الـدمام ، الطبعـة الأولـى،     .دالعروض القافية بين الأصالة والتجديد       - ٢

  . ١٤٣ص م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦
  . ٢١١فوزي سعد عيسى، ص.دالعروض العربي ومحاولات التطوير والتجديد فيه   - ٣
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  )١٧٩٦(

فاعلن مستفعلن مرتين، :" ف يرى أن البيتين عكس البسيط قائلا لكن الدكتور شوقي ضي
  .)١("وهو عكس البسيط

     خلاصة القول إن النقاد اختلفوا في تقطيع الأبيات؛ ومن ثم اختلفوا في نسبتها إلى 
البحر العروضي، فجلهم قال هو بحر مبتكر يسمى مدق القصاب، وبعضهم قال يشبه 

 على المقتضب، وبعضهم قال عكس البسيط، والحق أن المقتضب، وبعضهم قال بل هو
وهو نوع من أنواع  )نلــــفاع/لاتن ــــفاع( هذا البحر جديد على وزن

      .البحور التي اخترعها أبو العتاهية، وهذا يتفق مع رأي جمهور العروضيين والنقاد
  : الأنموذج الثالث  - ٣

  ) ٢(قال أبو العتاهية 
ــ ــم القَهـ ــي باضِـ ــتٌيـ برِ يطْـ

  
ــ   ــ القَالَقَـ ــا ع لَياضِـ ــمـ بوتِـ

ــ   ــمـ ــدا فِـ ــا إِينْي الـ ــذْلَّـ بنِا مـ
  

ــ   ــهـ ــي وذْذا عـ ــباقْر القاضـ لِـ
ا أبو العتاهية عن عروض مأكد كثير من النقاد أن هذين البيتين قد خرج فيه       

 أنه بحر منهم من أكدف ،سب إليه الأبياتنحدد البحر الذي تلم يالخليل، ومنهم من 
المتدارك، فالمسعودي يؤكد أن أبا العتاهية خرج في البيتين عن العروض، ولم ينسبهما 

فيرى الدكتور  بحر المتدارك،من إلى بحر معين، بيد أن أكثر العروضيين أكدوا  أنه 
أن أبا العتاهية قد سلك مسلك من سبقوه من الشعراء، ولم يختلف عنهم  :"إبراهيم أنيس
ة شيوع الأوزان، رغم خروجه على بعض قواعد العروض وميله إلى كثيرا في نسب

 ، نظمه من وزن الأخفش المسمى بالمتدارك عدة أبيات:التحرر من قيودها، مثل
  :أشهرها قوله في هجاء قاض من القضاة 

ــ ــم القَهـ ــي باضِـ ــيـ برِتٌ يطْـ
  

ــ   ــ القَالَقَـ ــا ع لَياضِـ ــمـ بوتِـ
ــ   ــمـ ــدا فِـ ــا إِينْي الـ ــلَّـ بنِذْا مـ

  
)٣(لِـــباقْر القاضـــي وذْذا عـــهـــ  

  
                                         

  .١٩٦ت ص . ضيف، دار المعارف، القاهرة، الطبعة السادسة عشرة، د العصر العباسي الأول، شوقي- ١
قدم له وشرحه مجيـد  وديوان أبي العتاهية )٣٨ق (٥٠٠شكري فيصل  ص  .وأخباره  د   أبو العتاهية أشعاره     - ٢

 ٤، والبيتان في مروج الذهب للمسعودي تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة  ج              )٦٧( ق ٦٧طراد ص 
  .١٣، ص٤للأصفهاني،جغاني لأ، وا٣٩،ص

  .١٩٣-١٩٢إبراهيم أنيس ص  . موسيقى الشعر د- ٣
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 )١٧٩٧(

 ،هناك وزن آخر استحدثه العباسيون" :وهذا ما أكده الدكتور شوقي ضيف بقوله     
  :وهو الخبب أو المتدارك، ومن أمثلته قول أبي العتاهية

ــ ــم القَهـ ــي باضِـ ــيـ برِتٌ يطْـ
  

ــ   ــ القَالَقَـ ــا ع لَياضِـ ــمـ بوتِـ
ــ   ــمـ ــدا فِـ ــا إِينْي الـ ــذْلَّـ بنِا مـ

  
)١(لِـــباقْر القاضـــي وذْذا عـــهـــ  

 ببحر لم يخترعه الخليل فحسب، وإنما جاء به  أنه لم يأتِ حقاًالنظمهذا الجديد في        
وبني أبو العتاهية لهذا البحر مشطورا مقطوعا :"  يقول العبيدي ،مشطورا مقطوعا

   :فقال
ــ ــم القَهـ ــي باضِـ ــيـ برِتٌ يطْـ

  
ــ   ــ القَالَقَـ ــا ع لَياضِـ ــمـ بوتِـ

ــ   ــمـ ــدا فِـ ــا إِينْي الـ ــذْلَّـ بنِا مـ
  

 ـهــ   )٢( لِــب اقْر القاضــي و ذْذا عـ
والحقيقة أنه على بحر المتدارك، ولم يكن معروفا لدى الخليل، وهذا البحر سمى بهذا   

ملة الاسم لأن الأخفش تدارك به على الخليل بن أحمد الفرهيدي الذي لم يذكره في ج
البحور، على الرغم من أنه نظم شعرا عليه، ويسمى بالمحدث لحداثة وضعه، ويسمى 
بالركض لأنه يشبه صوت وقع الفرس على الأرض، ويسمى بالمخترع لحداثة 
اختراعه، ويسمى بالخبب تشبيها له في السرعة، والخبب هو نوع من السير، ولهذا 

رعه هو أبو العتاهية، لذلك أنكر عليه ، ويبدو أنه الذي اخت)٣("البحر تسميات عديدة
  . القدامى، ويكون بذلك سبق الخليل إلى الاقرار به، وسبق الأخفش إلى اكتشافه وتدوينه

  
                                         

 ت . شوقي ضيف، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة الحاديـة عـشرة د             . د الفن ومذاهبه في الشعر العربي     - ١
  .٧٣ص
لماء القرن الثامن الوافي في علمي العروض والقوافي لعبيد االله بن عبد الكافي بن عبد المجيد العبيدي من ع       - ٢
كليـة اللغـة   ) ماجـستير (صالح جمال بدوي . تحقيق ودراسة الطالبة صباح يحيي إبراهيم با عامر إشراف د       . 

  .٥٢٥ص  ،٢هـ ج١٤٢٠-هـ ١٤١٩العربية ، جامعة أم القرى بالسعودية ،
م ٢٠٠٣ الرابعـة، هاشم صالح مناع ، دار الفكر العربي، بيروت، الطبعة.  الشافي في العروض والقوافي، د    )٣(

المتسق، والشقيق، والمنشق، وضرب أو صـوت أو دق النـاقوس، راجـع    : ، ومن مسميات المتدارك    ٢١٧ص
محمود على السمان، دار المعـارف      . المرجع السابق، نفسه، والعروض القديم أوزان الشعر العربي وقوافيه، د         

ينه، الشيخ حسن الحنفـي، دار العـاني،        ، والعروض تهذيبه وعادة تدو    ٧٥م، ص ١٩٨٦بمصر، الطبعة الثانية،    
محمد بن حسن بن عثمـان، دار    .  ، المرشد الوافي في العروض والقوافي د       ٢١٥م ص ١٩٧٨هـ  ١٣٩٨بغداد،  

  .١٢٤م ص٢٠٠٤ه ١٤٥الكتب العلمية ، بيروت الطعة الأولى، 
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  )١٧٩٨(

  : الأنموذج الرابع - ٤
  )١ : (يقول أبو العتاهية

ــــداً أَعلــــى اللَــــهي ــــرأَكبو
  

ــقُّ   ــا والحـ ــضى فيمـ ــدر قَـ وقَـ
  لَـــيســـرءِ ونّـــى مـــا لِلمتَم

  
  ــيس ــرءِ ولَـ ــا لِلمـ ــر مـ تَخَيـ

ــون   ــك هـ ــور علَيـ ــم الأُمـ واِعلَـ
  

  ــا أَن ــورِداً لَهــ ــصدر مــ ومــ
ــبِر   ــا إِذا واِصـ ــتَ مـ ــاً بليـ يومـ

  
  ـــلِمتَ قَـــد مـــا فَـــإِنأَكثَـــر س

ــا   ــلُّ مـ ــةٍ ذي كُـ ــازى نِعمـ مجـ
  

ــم   ــنعِمٍ كَـ ــزالُ لا مـ ــر يـ يكفَـ
 ـ مــا  لِلنــاسِ  بــؤس  يــا    اهمدهـ

  
ــاروا   ــا صـ ــرون ومـ ــر ينكِـ منكَـ

قَـــد الَّـــذي الأَشـــيب أَيهـــا يـــا  
  

  هــذَّر ــيبه حـــ ــذَر شَـــ وأَنـــ
الـــ أَمــرِ جميــعِ مِــن صــفا مــا خُــذ  

  
ــا   ــك ودع دنيـ ــا عنـ ــدر مـ تَكَـ

ــف   ــلِّ واِلطُـ ــرِئٍ لِكُـ ــقٍ اِمـ بِرِفـ
  

ــل   اِقبو ــن ــاسِ مِ ــا الن ــسر م تَي
زجـــاجٍ مِـــن المـــرء فَإِنَّمـــا  

  
ــم إِن   ــق لَـ ــهِ تَرفَّـ ــسر بِـ تَكَـ

ــلُّ   ــكرةٍ ذي وكُــ ــأَعمى ســ فَــ
  

ــى   ــا إِذا حتّـ ــاقَ مـ ــصر أَفـ أَبـ
  ــا اِرض ــلِّ المنايــ طــــاغٍ لِكُــ

  
  اِرضنايــــا وــــن المــــر لِمبتَج

ــا   ــمٍ ذي رب يــ ــاتٍ أَعظَــ رفــ
  

  ــان ــا إِذا كـ ــشى مـ ــر مـ تَبخَّـ
حـــي لِكُـــلِّ شُـــغلٌ المـــوتِ فـــي  

  
  أَيــــن شُــــغلٍ وتَفَكَّــــر لِم

: الأول:     هذه القصيدة شغلت أذهان بعض النقاد، فقد انقسموا على أنفسهم إلى قسمين  
إنما هي من مخلع البسيط؛ : أكد أنها من أنماط التجديد في بحر المنسرح، والآخر قال

ا ثورة على بحر المنسرح وخروجا ولا تعد خروجا على بحر المنسرح ، ممن أكد أنه
وقد جاءنا أبو العتاهية، وهو :"  حيث قالالدكتور إبراهيم أنيسعلى العروض الخليلي 

 " نعلُفَ" من ثار على قواعد العروضيين بنوع من المنسرح ينتهي كل أشطره بوزن 
   بيتا ١٤كقوله في قطعة عدتها " مستفعلن "بدلا من 
ــــداً أَعلــــى اللَــــهأَك يوــــرب

  
ــقُّ   ــا والحـ ــضى فيمـ ــدر قَـ وقَـ

                                           
دم له وشرحه مجيد  وديوان أبي العتاهية ق ٢٣٨ -٢٣٧شكري فيصل  ص . أبو العتاهية أشعاره وأخباره  د  - ١

  .)٦٧(  ق٦٧طراد ص
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 )١٧٩٩(

ــيس تَمنّـــى مـــا لِلمـــرءِ ولَـ
  

  لَـــيســـرءِ وـــر مـــا لِلمتَخَي
ــون   ــك هـ ــور علَيـ ــم الأُمـ واِعلَـ

  
  ــا أَن ــورِداً لَهــ ــصدر مــ ومــ

ــبِر   ــا إِذا واصـ ــتَ مـ ــاً بليـ يومـ
  

  ــلِمتَ قَــد مــا فَــإِن١(أَكثَــر س(
أبو " الدكتور شكري فيصل في كتابه: قد أكد جامعو ديوان أبي العتاهية أمثال      

أن الأبيات جاء على ديوان أبي العتاهية ، ومجيد طراد في "العتاهية أشعاره وأخباره
  . )٢(بحر المنسرح

ولنا أن نعد هذه الأبيات من مخلع البسيط، فلا تكن مما :" يقول ولكن الدكتور الغزامي
  .)٣"(لعتاهية في بحر المنسرح جدده أبو ا

ويصلح وضعها في المنسرح ، والحقيقة أن الأبيات يصح وضعها في مخلع البسيط
  : كالآتي مقطعا على مخلع البسيطويكون وزنهكالآتي 

َــداً / ــْاللَّـه أَع َــر   /لَى يـ   وقَـدر /قَضى  ما/ ـ في    والحـقُّ وأَكْب
/o/o //o-/ o//o -/ /o/o             /o/o //o  -/ o//o -/ /o/o  

   فعولن-  نـ فاعل -  نـ مستفعل         ن ـ فعول- نـفاعل  - نـمستفعل
  : كالآتي البيت على المنسرح مع تجديد عروضه وضربهويكون وزن

ْــ َـ/ اللَّـه أَع َــر          والح/ اً وـدلَى ي   قَــدر /قَضى و  ما/ ـ في قُّأَكْب
/o/o //o-/ o//o/- /o/o             /o/o //o  -/ o//o/ - /o/o  
  نـ فعل- مفعلات   -نــ مستفعل         ن ــ فعل- مفعلات  -نــمستفعل
 وهو حذف الرابع الساكن:  زحاف الطي)مفعولات( على التفعيلة الثانية دخل     وهنا 

كنوع ) فعلن(فصارت ) علنمستف(، أما التفعيلة الثالثة )مفعلات( صارت ف)مفعولات(في 
من التجديد كما أكد الدكتور إبراهيم أنيس وغيره، ويعد ذلك من التجديد، وحيرة النقاد 
حول هذه الأبيات تؤكد تجديده، لكن الحقيقة التي تطمئن إليها النفس هي أن هذه الأبيات 

  .جاءت على وزن مخلع البسيط
                                         

               عبـد االله محمـد الغزامـي        .، والصوت القديم الجديد د    والنقل منه  ٩٨إبراهيم أنيس ص    . موسيقى الشعر د   - ١
  ٩٣ص 

وديوان أبي العتاهية قدم له وشرحه مجيـد  ٢٣٧شكري فيصل  ص .أبو العتاهية أشعاره وأخباره  د     : راجع - ٢
  .)٦٧(  ق٦٧طراد ص

  ٩٣عبد االله محمد الغزامي  ص . الصوت القديم الجديد د- ٣
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  )١٨٠٠(

  : الأنموذج الخامس –٥
   البحر المنسرحمن )١(قال أبو العتاهية 

   بالأَدو التَجريــب عِظــهــن لَــم يم
  

    ــب ــيبه ولا الحِقَـ ــهِ شَـ ــم يثنِـ لَـ
يـــا أَيهـــا المبتَلـــى بِهِمتِـــهِ     

  
      نقَلِــبكَيــفَ ي هرالــد أَلَــم تَــر

ــن     م ــب عجــهِ ي ــقِ الإِلَ ــن أَي خَل مِ
  

   ــب ــه عجـ ــقُ كُلُّـ ــب والخَلـ يعجـ
ــى وا    ـ وبِالرِض ــ ــع ال ــسليمِ ينقَطِ لتَ

  
   ــب ــر العطَـ ــالكُفرِ يكثُـ ــهم وبِـ ــ

ـــ   ــستَحكِم ال ــديرِ ي ــسنِ التَق ح ــد وعِن
  

   ــب ــو واللَعِـ ــتُّ اللَهـ ــجد وينبـ ــ
 ـ   ــ ــنخَفِض ال ــوعِ ي ــلِ القُن ــي جمي وف

  
    ــب التَع ــم ــالحِرصِ يعظُ ــعيشُ وبِ ـ

ــز ــوسِ والعِ ــي النُف ــى ف ـــإِن الغِن  تَق
  

   ـــبلا ذَهةٌ وـــوى اللَـــهِ لا فِـــض
وحادِثـــاتُ الأَقـــدارِ تَجـــري ومـــا  

  
      بــبس تَجــري بِــشَيءٍ إِلّــا لَــه

لي توضح مخالفة أبي العتاهية إ ومن خير الأمثلة ":يقول الدكتور إبراهيم أنيس      
   : من بحر المنسرحهلقواعد العروض قول

 والأَدبجريــبمــن لَــم يعِظــه التَّ  
  

    ــب ــيبه ولا الحِقَـ ــهِ شَـ ــم يثنِـ لَـ
يـــا أَيهـــا المبتَلـــى بِهِمتِـــهِ     

  
      نقَلِــبكَيــفَ ي هرالــد أَلَــم تَــر

ــن     م ــب عجــهِ ي ــقِ الإِلَ ــن أَي خَل مِ
  

   ــب ــه عجـ ــقُ كُلُّـ ــب والخَلـ يعجـ
خالفات عروضية، أظهرها ، وقد اشتملت على عدة م)٢(  أبيات٧وهي قطعة عدتها      

ما في البيت الأول الذي لا ينسجم في وزنه مع باقي الأبيات، هذا إذا صحت رواية هذه 
   .)٣("الأبيات، فربما وقع في روايتها تحريف أو تصحيف أدى إلى تلك المخالفات

 )٤(وقد أكد جامعو الديوان وشراحه أن البحر الذي انتظمت عليه الأبيات هو المنسرح 
  :ما ننظر إلى البيت الأول يمكننا تقطيعه عروضياً كالآتيوعند

                                         
 وديوان أبي العتاهية قدم لـه وشـرحه        )٣٩ق (٤٥-٤٤شكري فيصل ص  . أبو العتاهية أشعاره وأخباره  د      - ١

  )٥٧( ق٦٠ -٥٩مجيد طراد ص
  .كما أوردها الباحث الحقيقة أنها ثماني أبيات - ٢
   .١٩٣إبراهيم أنيس ص . موسيقى الشعر د- ٣
 وديوان أبي العتاهيـة قـدم لـه    )٣٩ق (٤٥-٤٤شكري فيصل ص.أبو العتاهية أشعاره وأخباره  د : راجع - ٤

  )٥٧( ق٦٠ -٥٩وشرحه مجيد طراد ص
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 )١٨٠١(

 والأَدب/بيــرِجه التَّـــ/ مــن لَــم يعِــظْ
  

بقَــلا الحِ / شَــيبه و/لَــم يثنِــهِ    
  /      o/o//o-/ o/o/o /-/ o///o/     o/o//o -/ o//o /-/ o///o    

ُـعُِـن      مستَفْل مستَعِ– مفعـولات –مستفعلـن  ُـ –ن ل ُـ -ـلَاْتُ مفْع  ن  مستَعِل
  : أما البيت الثاني فتقطيعه عروضيا كالآتي

ــا   ــا أَيه ــى بـ ـ/الي ـــمِ/ـمبتَل تِهِهِ
  

ــد    ــر ال ــم تَ ــفَد/أَلَ ــر كَي ــب ينْ/ه قَلِ
  /      o/o//o-/ o//o   / -/  o///o/ /     o/ /o -/ o//o / -/ o///o    

ُـ–ن      مستفعل ُـن      مستفعل–اْتُ لَ مفْع ُـلَاْتُ –ن  مستَعِل ُـ-  مفْع  ن   مستَعِل
جاءت سالمة، ) مفعولات(     اختلف البيت الأول عن الثاني في كون التفعيلة الثانية

بينما أتت في البيت الثاني مطوية؛ إذ حذف منها الرابع الساكن، أما الضرب العروض 
 يدخل زحاف الطي حشو المنسرح، كما دخل فقد جاءا مطويين أيضا، ولا حرج أن

مجرى العلة جرى  )الواقع في الحشو( الطي  زحافولكن لأن على عروضه وضربه،
 الزحاف الجاري :أطلقوا عليه" وهذا ما  ،) كالعلة العروض والضربأي وقع في(

 العلة في مكانجاء ك الزحاف كانإذا ، بمعني أنه  مثلهايكون لازماًف ،)١("مجرى العلة
، وهذا ما خالف فيه البيت الأول، فكان يجب يتكرر في نفس المكان من جميع التفعيلات

أن يدخل زحاف الطي في شطر البيت الأول كما دخل في حشو الشطر الأول من البيت 
الثاني، وإن كان هذا نوع من العيب العروضي عند القدامى إلا أنه تجديد لدى أبي 

  .العتاهية

                                         
  .١٧٦صعبد العزيز عتيق والقافية،  العروض علم - ١
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  )١٨٠٢(

  :  الأنموذج السادس- ٦
   من بحر الرجز)١ (:هو قول أبي العتاهية 

  
  

١ -إن  ن اَخاكدقِ مالص كان كعم  
         

  
  لِينفَعك نَفسه يضِر  ومن- ٢ 

  
  

   صدعك الزّمان ريب إِذا  ومن- ٣ 
  لِيجمعك شَملَه فيه  شَتَّتَ- ٤ 

  
  

 : ثلاثة أنواع من القافية هيما يجتمع فيفية، إذ      هذه الأبيات فيها تنوع وتجديد للقا
  :، وتفصيل ذلك كما يليالمتراكب والمتدارك والمتكاوس

 ثلاث ا ساكنيهاجتمع بين كلُّ قافيةٍ : وقافية المتراكبالمتراكب في البيت الأول، ف-
       o///o) : /كَاْن معك: (، حيث جاءت القافية )٢(حركات

 ا بين ساكنيهتوالى كلُّ قافيةٍ : وقافية المتدارك الثاني والرابع،المتدارك في البيتين -
       o//o)  / يـجمعك–ينْفَعك (، حيث جاءت القافية )٣(حركانمت
 أربع ا بين ساكنيهتوالىكلُّ قافيةٍ : وهي ، المتكاوس قافيةأما في البيت الثالث فتجد -

     o////o) /كماْن صدع(  حيث جاءت القافية )٤(حركات

                                         
ه ١٤٠٦شر، بيـروت، ديوان أبي العتاهية، قدمه وشرحه كرم البستاني، دار بيروت للطباعة والن  الأبيات في - ١

، ونـسبت  ١٧٢ لابن البحتري الحلبي ص المحزون وراحة المسجون ، ولأبي العتاهية في أنس  ٣١٥م ص ١٩٨٦
/ ٢ (الـصغير  الجـامع  شرح بلفظ إن أخاك الحق، والتنوير    : ٤٠٦ ص ٦ج القدير لعلي بن أبي طالب في فيض     

 ص١٨جشرح نهج البلاغة    و مد الغزالي،  لأبي حا  ٦٥ ص الهداية  وبداية )١٧٢ / ٢(إحياء علوم الدين      و) ٣٤٢
، )١/١٢٣(، وديوان المعاني للعسكري     ٤٧٧  ص ٢ج الآداب للسفاريني  منظومة شرح في الألباب ، وغذاء ١١٣

 دمـشق  ؛ وتنسب للمأمون في تـاريخ ١٤١ص) زرزور( ، وديوان الإمام علي ٨٧ص) كرم(وديوان الإمام علي 
، ١٣٣  ص ٣ج الزاهـرة  العربيـة  عـصور  فـي  بالعـر  خطب و جمهرة ) ٣٢٦-٣٢٥/ ٣٣ (عساكر لابن

 الأدب في ، بلفظ إن أخا الهيجاء؛ وتنسب لهارون الرشيد في المصون    ٧٠ ص مستطرف فن كل في والمستطرف
  .١٤٨: ص
  .١٢٣محمود مصطفى ص . ، وأهدي سبيل إلى علمي الخليل د١٧٢المرشد الوافي ص  - ٢
  .١٢٣محمود مصطفى ص . لخليل د، وأهدي سبيل إلى علمي ا١٧٢المرشد الوافي ص  - ٣
                 ، وأهدي سبيل إلى علمـي الخليـل        ١١٧محمد حسن عثمان ص     . المرشد الوافي في العروض والقوافي د      - ٤
  .١٢٣محمود مصطفى ص . د
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 )١٨٠٣(

وهذا نوع من التجديد والتنويع في القوافي، حيث لم يلتزم قافية واحدة في موسيقاه 
  .الشعرية، بل جاء بثلاثة أنماط منها

 فيها بالخيار إن تكون: كاف الخطاب     يزاد على ذلك أمر مهم في حرف الروي هو 
 وإن شئت جعلتها رويا ولزمت الحرف الذي قبلها ليكون رويا، ،شئتَ جعلتها وصلا

كما في الأبيات، وقد جعل حرف الروي كاف الخطاب، والتزم بحرف قبلها، وهو لزوم 
ما لا يلزم في القافية، سبق به أبو العلاء المعري، وهذا نوع من الجديد في القافية، 

  . موسيقياً قوياًزيد من جمالية القصيدة إيقاعياًوهو بذلك ي
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  )١٨٠٤(

  الخاتمة
   :، من أهمهاعدة نتائجب  من هذا البحث لنخلص؛لنا بعد هذا التطوافقد آن أن نضع رحا

 لقد قام أبو العتاهية بثورة عروضية على النظام العروضي للقصيدة العربية، فكسر - ١
شعره موسيقى  في ترنمه وبذلك قيود دوائر الخليل العروضية، مؤكدا أن الشاعر حر

  .الغنائي 
وج على دوائر الخليل العروضية، فأكثر نقادنا ول قضية الخرح اختلف نقادنا - ٢

وتوسط فريق  ،رفضه ومنعهالقدامى وبعض المحدثين على جواز الخروج، والبعض 
 حتى ؛ فقال بضرورة التمهيد لهذا الخروج حتى لا تنكره الأفهام، وتمقته الأسماع؛آخر

 الأول لعدة ، وقد رجح الباحث رأي الفريقيصبح عادة عند الشعراء لكثرة نظمهم عليه
   .  جوانب سبق ذكرها

 أكد جل نقادنا القدامى والمحدثين ثورةَ أبي العتاهية العروضية، وهذه حقيقة لا - ٣
ردهم أشعار أبي و  ذلك، بعض نقادنا المحدثينرفضمرية فيها، ولا يضير ذلك 

  . إلى دوائر العروض الخليلي  ذات الموسيقى الجديدةالعتاهية
  نشأة قبل حر في موسيقاه الشعرية فقد جاء حرية الشاعر، وأنه أكد أبو العتاهية- ٤

 للشاعر حرية النظم حسب عروضه  بذلك، فأتاحأكبر منه وفوقه و الخليليالعروض
   .وإيقاعه الموسيقي الخاص، ووافق بذلك رأي أكثر النقاد القدامى والمحدثين

التي لم يقل بها الخليل بعض الأوزان في شعره   استطاع أبو العتاهية أن يستخدم - ٥
  . الأخفش – بعد الخليل –ر الخبب أو المتدارك الذي وضعه كبح  العروضيةفي دوائره

  . أنشأ أبو العتاهية بحر الممتد أو دق الناقوس، وهذا من التجديد العروضي لديه - ٧
 حار العروضيون في توجيه بعض قصائد أبي العتاهية عروضيا مما يؤكد قوة أذن - ٨

   .  قية لدى الشاعر، وتأكيده لتجديده الموسيقي لأوزان الشعر العربيالموسي
  .  تنوعت القافية لدى أبي العتاهية تنوعا عجيبا تؤكد قوة موسيقاه الشعرية- ٩

 كانت لثورة أبي العتاهية الموسيقية على أوزان الخليل وقوافيه صدى لدى -١٠
واب التجديد والتنوع في موسيقى معاصريه ومن جاء بعدهم، إذ فتحت لهم باباً من أب

  .الشعر العربي
  .وهذا بعض ما توصلنا إليه من نتائج ونسأل االله لنا ولكم التوفيق والسداد
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 )١٨٠٥(

  :المراجع والمصادر
 ، دار)هـ٥٠٥ ت (الغزالي محمد بن محمد حامد الدين لحجة الإسلام أبي علوم  إحياء-

  بيروت – المعرفة
 دار الكتب المصرية ، ،ي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمالأغاني لأبي الفرج الأصفهان -

  .ت .د ،القاهرة
 بعد ت (الحلبي البحتري بن عيسى الفتح أبي الدين، المحزون، لصفي وراحة المسجون  أنس-

  م ١٩٩٧ الأولى، بيروت، الطبعة صادر، الجادر، دار أديب  تحقيق محمد)هـ٦٢٥
مكتبة المعارف ، )هـ١٣٦٠ت(محمود مصطفى الدكتور ، أهدى سبيل إلى علمي الخليل -

  .م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣الأولى،  الطبعة، للنشر والتوزيع
 علي وتحقيق دراسة عساكرابن  القاسم أبي الحافظ ماملإل تصنيف دمشق مدينة تاريخ -

  م ١٩٩٨  هـ- ١٤١٩ ،الاولى الطبعة، بيروت، لبنان،  الفكر دار ، شيري
-ح  التنويرامِع شَرالج الحسني، محمد بن صلاح بن إسماعيل بن غِيرِ لعز الدين محمدالص 

 دار إبراهيم، مكتبة محمد إسحاق محمد.  تحقيق د)هـ١١٨٢ ت(الصنعاني  ثم الكحلاني
  .م ٢٠١١ - هـ ١٤٣٢ الأولى، الرياض، الطبعة السلام،

 يةالعلم صفوت، المكتبة زكي الزاهرة لأحمد العربية عصور في العرب خطب  جمهرة-
  .لبنان-بيروت

محمد التونجي، .  ديوان ابن عبد ربه الأندلسي مع دراسة لحياته وشعره، حققه وشرحه د-
  . م١٩٩٢ه ـ١٤١٤دار الكتاب العربي، بيروت،  الطبعة الأولى، 

كرم البستاني ،دار صادر للطباعة والنشر ، دار .  ديوان أبي العتاهية ،ترجمه وقدم له-
  .م١٩٦٤/ ه ١٣٨٤يروت  ، بيروت للطباعة والنشر ب

  م٢٠٠٦دار الكتاب العربي، بيرت، ، ديوان أبي العتاهية قدم له وشرحه مجيد طراد -
 ديوان أبي العتاهية، قدم له وشرحه كرم البستاني، دار بيروت للطباعة والنشر، -

  م١٩٨٦ه ١٤٠٦بيروت،
عبد  جمع وترتيب سلام،أمير المؤمنين وسيد البلغاء والمتكلمين عليه ال على الإمام ديوان -

  )ت. د( .كرم دارالعزيز كرم، 
 زرزور، نعيم الأستاذ وشرحه جمعه ،- عنه االله رضي - طالب أبي بن عليالإمام  ديوان -

  .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥ ، بيروت العلمية، الكتب دار
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  )١٨٠٦(

، تحقيق )هـ٣٩٥ نحو ت (العسكري سهل بن االله عبد بن الحسن هلال  ديوان المعاني لأبي-
  .م١٩٩٤ -  هـ ١٤١٤ ، بيروت العلمية، الكتب دارحمد حسن بسج، أ

عائشة عبد . تحقيق د. هـ٤٤٩-٣٦٣لأبي العلاء المعري  رسالة الصاهل والشاحج -
  .م  ١٩٨٤/هـ١٤٠٤الرحمن بنت الشاطئ، دار المعارف ، القاهرة ،الطبعة الثانية 

الفكر العربي، بيروت، الطبعة هاشم صالح مناع ، دار .  الشافي في العروض والقوافي، د-
  م٢٠٠٣الرابعة، 

 حامد، عز الدين عبد الحميد بن هبة االله بن محمد بن الحسين بن يب لأشرح نهج البلاغة -
دار احياء الكتب العربية عيسى الحلبي  ( محمد أبو الفضل ابراهيم: أبي الحديد، المحقق 

  .ت.بالقاهرة د
القاهرة،  المعارف، ، دارتحقيق أحمد محمد شاكرشرح و.  الشعر والشعراء، لابن قتيبة-

  .م١٩٥٨ه ١٣٧٧الطبعة الثانية، 
 علي:  تحقيق)هـ٣٩٥ ت (العسكري سهل بن االله عبد بن الحسن هلال لأبي الصناعتين، -

  .هـ  ١٤١٩بيروت،  – العنصرية إبراهيم، المكتبة الفضل أبو ومحمد البجاوي محمد
، دار الملاح للطباعة والنشر، دمشق، شكري فيصل .د  ، أبو العتاهية أشعاره وأخباره-

  م١٩٦٥ه ١٣٨٤
محمد محمود الدش ،دار الكاتب العربي للطباعة والنشر .  أبو العتاهية حياته وشعره ،د-

  .م ١٩٦٨-هـ ١٣٨٨،القاهرة ،
محمد فرج عبد الحميد العقدة ،دار العلوم للطباعة .  أبو العتاهية شاعر الزهد والحكمة ،د-

  ..م ١٩٨٥- ١٤٠٥ر ،الرياض ، الطبعة الأولى والنش
  م ، ١٩٤٧القاهرة ،  أبو العتاهية، محمد أحمد برانق ،مطبعة مصر،-
فوزي سعد عيسى، دار المعرفة .  العروض العربي ومحاولات التطوير والتجديد فيه، د-

  .م١٩٩٨الجامعية ،إسكندرية، 
 حماد، مكتبة المتنبي، الدمام ، الطبعة محمد حسين. العروض القافية بين الأصالة والتجديد د-

  .م ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦الأولى، 
  م١٩٧٨هـ ١٣٩٨ العروض تهذيبه وعادة تدوينه، الشيخ حسن الحنفي، دار العاني، بغداد، -
  ت. العصر العباسي الأول، شوقي ضيف ، دار المعارف، القاهرة، الطبعة السادسة عشرة، د-
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 )١٨٠٧(

، للدماميني، بدر الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر  على خبايا الرامزة العيون الغامزة-
هـ ١٤١٥تحقيق الحساني حسن عبد االله، مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الثانية، 

  .م١٩٩٤
عبدالحكيم العبد، دار غريب  . علم العروض الشعري في ضوء العروض الموسيقي د-

  .م٢٠٠٥/للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الثانية 
 سالم بن أحمد بن محمد العون أبي الدين، الآداب لشمس منظومة شرح في الألباب  غذاء-

 / هـ ١٤١٤ ، مصر، الطبعة الثانية – قرطبة ، مؤسسة)هـ١١٨٨ ت (الحنبلي السفاريني
   م ١٩٩٣

صفاء خلوصي، منشورات مكتبة المثنى، بغداد ،العراق، . فن التقطيع الشعري والقافية د-
  .م ١٩٧٧/هـ١٣٩٧ ، الخامسةالطبعة

شوقي ضيف، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة الحادية .  الفن ومذاهبه في الشعر العربي د-
  ..ت .عشرة د

 علي بن العارفين تاج بن الرؤوف الدين عبد الصغير لزين الجامع شرح القدير  فيض-
 الأولى، لطبعةمصر، ا ، الكبرى التجارية ، المكتبة)هـ١٠٣١ ت (القاهري المناوي
  ه١٣٥٦

تحقيق فخر الدين .  القسطاس في علم العروض ،الزمخشري، جار االله محمود بن عمر-
  . م١٩٨٩/هـ١٤١٠قباوة، مكتبة المعارف ،بيروت ، لبنان ،الطبعة الثانية ،

محمد بن حسن بن عثمان، دار الكتب العلمية ، .  المرشد الوافي في العروض والقوافي د-
  .م٢٠٠٤ه ١٤٥الأولى، بيروت، الطبعة 

،  ، مطابع الحكومة الكويتيةعبد االله الطيب. د المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها -
  هـ١٤٠٦ –م ١٩٨٩الكويت، الطبعة الثالثة ،

تحقيق   شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح الأبشيهي لالمستطرف في كل فن مستظرف -
  م١٩٨٣-١٤٠٣لأولى، الطبعة ا - بيروت–ة دار الكتب العلمي ، مفيد محمد قميحة .د

 تحقيق )هـ٣٨٢ ت (العسكري سعيد بن االله عبد بن الحسن أحمد الأدب لأبي في  المصون-
  م ١٩٨٤ الثانية، الكويت، الطبعة حكومة هارون، مطبعة محمد السلام عبد

 هـ١٤١٦العربي، محمود فاخوري، مديرية الكتب المطبوعة الجامعية،   موسيقا الشعر-
  .م١٩٩٦/
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  )١٨٠٨(

  مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية،،إبراهيم أنيس/ د. موسيقى الشعر، أ-
  .م١٩٥٢

 الوافي في علمي العروض والقوافي لعبيد االله بن عبد الكافي بن عبد المجيد العبيدي من -
 صالح . تحقيق ودراسة الطالبة صباح يحيي إبراهيم باعامر إشراف د،علماء القرن الثامن

- هـ ١٤١٩كلية اللغة العربية ، جامعة أم القرى بالسعودية ،) ماجستير(جمال بدوي 
  .هـ١٤٢٠

                    الفضل أحمد بن علي بن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر العـسقلاني                  يبلألسان الميزان    -
مؤسـسة الأعلمـي للمطبوعـات      ،   الهند –دائرة المعرف النظامية    ، تحقيق   )هـ٨٥٢ ت(

  .م١٩٧١/هـ ١٣٩٠الطبعة الثانية، ،  لبنان– بيروت
  . ت. د مروج الذهب للمسعودي تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة-
                 الثعالبي محمد بن الملك عبد منصور العصر، أبو أهل محاسن في الدهر  يتيمة-

لبنان، الطبعة /يروتب - العلمية الكتب قمحية، دار محمد مفيد. د  تحقيق )هـ٤٢٩ ت(
  .م ١٩٨٣ه ١٤٠٣ الأولى،
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 )١٨٠٩(

  ملخص البحث
يتناول هذا البحث التجديد الموسيقي لدى أبي العتاهية في أشعاره، ويتكون هذا البحث 

  :من مقدمة، وثلاثة مباحث، هي 
 أوزان الخليل موقف أبي العتاهية والنقاد من قضية الخروج على: المبحث الأول 

  .العروضية  
تجديد موسيقى الشعر عند أبي العتاهية، وخروجه على أوزان الخليل :  المبحث الثاني

  .العروضية وموقف النقاد منها
  . في أشعار أبي العتاهية موسيقينماذج التجديد ال: المبحث الثالث 

  .المراجعقائمة المصادر و يليها ،ثم تأتي بعد ذلك النتيجة
  

Summary 
    This research deals with the renewal of music by Abu Al-Ataheya in his 

poems. This research consists of an introduction and three topics: 

    The first topic: The position of Abu al-Ataheya and the critics of the issue 

of exiting the weights of Hebron. 

    The second topic: renewing the music of the poetry of Abu Al-Ataheya, 

and his departure on the weights of Hebron and the position of critics. 

    The third topic: the models of musical renewal in the poetry of Abu Al-

Ataheya. 

    Then comes the result, followed by a list of sources and references. 
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